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«٢» 

َصــــلى اللــــه عليـــه وســــلموقــــد كـــان النــــبي  :"يقـــول رحمــــه االله    َ َ ِ ََْ ُ  يتخــــول أصــــحابه َ
 ".ًبالموعظة أحيانا خشية السآمة عليهم

 مــن حــديث الأعمــش عــن أبي وائــل عــن عبــد )١("الــصحيحين"كمــا جــاء في 
َصلى الله عليه وسلم كان النبي:" االله بن مسعود رضي االله عنه، أنه قال   َ َ ِ ََْ ُ يتخولنا  َ

 ". الأيام مخافة السآمة علينابالموعظة في
أي يخــشى أن يــصيبهم الملــل، وأن ينفــروا عــن العلــم، ، " مخافــة الــسآمة علينــا "

َصــلى اللــه عليــه وســلم وهــذا يــدل علــى ترفــق النــبي    َ َ ِ ََْ ُ لــصحابه ، وتــصديق قــول االله  َ
َلقد جـاءكم رسـول مـن أنـفـسكم عزيـز عليـه مـا {جل وعلا  ْ َِ ِ ََِْ ٌَ ِ ْ ُْ ُ َْ َُ ٌ ُ َ َ ْ ْعنـتم َ َََِْحـريص علـي ٌ ِ ْكمَ ُ 
َبالمؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ ٌ رءوف رحيمِ َ َِ ٌ ُ{)٢(. 

 .فينبغي للعالم وطالب العلم أن يترفق بالناس
 بعــض المــشتغلين بالــدعوة يغتــنم كــل فرصــة للــدعوة بــصورة معينــة، قــد تكـــون 

 .بفعل لا يلزم أن تكون الدعوة بكلامالدعوة 
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم النـــبي   َ َ ِ ََْ ُ  منـــذ أن قـــال االله لـــه قـــام فلـــم يقعـــد علـــى النـــذارة َ

ْقم فأنذر{: ِ ََْ ُْ{)٣(. 
ًلحديث والكلام فقط، بـل كـان منـذرا ا لكنه لم يتخذ صورة معينة للنذارة وهي
َصلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وعمله، وسائر تقلباته وشأنه   َ َ ِ ََْ ُ َ . 

                                                 

 ).٢٨٢١(، ومسلم )٦٨"(صحيح البخاري" )١(
 .١٢٨:سورة التوبة )٢(
 .٢:سورة المدثر )٣(
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«٣» 

يقـــرن فينبغــي لطالــب العلــم أن لا يقتـــصر في الــوعظ والتنبيــه علـــى القــول، بــل 
 امعاملة الناس ويقدمها على غيرهـا فإـ بذلك العمل، وأن ينظر مواطن الرحمة في

َصـلى اللـه عليـه وسـلم ه رحمة، ومـن مظـاهر ذلـك كـون النـبيشريع   َ َ ِ ََْ ُ يراعـي أصـحابه  َ
 .ويرفع السآمة عنهم

وبعض الناس إذا تكلـم لا يـسكت حـتى يقـول النـاس ليتـه سـكت، وينبغـي لنـا 
 في معاملــة النـاس في الــوعظ والإرشـاد والخطابــة ، يعـني أن نــسلك -ني  يـا إخـوا-

، فـــلأن يقـــول النـــاس ليتـــه لم يـــسكت خـــير مـــن أن الاختـــصار والاقتـــصارمـــسلك 
 ".يقولوا ليته سكت

 .، يريد مزيد"زدنا، زدنا" يعني ليته لم يسكت، بعض الناس يقول 
 ".حسن، لكان أ أو اختصر اقتصرو أنهواالله طول، ل:" من أن يقولوا خير 

 .وهذا مسلك لا يهدى إليه كثير من المتكلمين
َصــــلى اللــــه عليــــه وســــلم النــــبي   َ َ ِ ََْ ُ لدلالــــة علــــى فقــــه ا فيًجعــــل معيــــارا في الخطابــــة  َ

ِإن طـول صــلاة الرجــل وقـصر خطبتــه «:الخطيـب فقــال َِ ُْ ُ ََ َِ َ ِ  َِ َ ُ  ِمئنــة مـن فقهــهِ ِ ِِ ِْ ْ  ، كمــا »...ٌَ
ِقــصر الخطبــة لــيس المقــصود القــصر المخــل ، وهــذا يــدل علــى أن )١("الــصحيح"في 

ِ مئنـة مـن فقهـه«عنى، إنما المقصود به القصر ويحصل به تمام المعـنى، بميخرج لا و ِ ِِ ِْ ْ ٌَ« ،
 .أي دليل وبرهان لفقه الرجل

                                                 

 ).٨٦٩" (صحيح مسلم")١(
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َصــلى اللــه عليــه وســلمقولــه  :"ثم قــال   َ َ ِ ََْ ُ وإن الملائكــة لتــضع أجنحتهــا لطالــب « َ
 رحمه االله تعـالى مـن حـديث زر بـن حبـيش ه، خرج ابن ماج»عًلعلم رضا بما يصنا

: أطلـب العلـم، قـال : ؟ قلـت  بـكيت صـفوان بـن عـسال، فقـال مـا جـاءأت: قال
َصــلى اللــه عليــه وســلمفــإني سمعــت رســول االله     َ َ ِ ََْ ُ مــا مــن خــارج يخــرج مــن « : يقــول َ

، خرجــه » يــصنعًبيتــه في طلــب العلــم إلا وضــعت لــه الملائكــة أجنحتهــا رضــا بمــا
 .ًالترمذي وغيره موقوفا على صفوان 

وقــد اختلــف النــاس في تأويــل وضــع الملائكــة أجنحتهــا، فمــنهم مــن حملــه علــى 
يهـــا إلى ظـــاهره وأن المـــراد فـــرش الأجنحـــة وبـــسطها لطـــلاب العلـــم، لـــتحملهم عل

 ا فيهــا العلــم، إعانــة لهــم علــى الطلــب وتيــسيرطلبــونمقاصــدهم مــن الأرض الــتي ي
 .عليهم

ارفعــوا أرجلكــم : وقــد سمــع هــذا الحــديث بعــض الملحــدين، فقــال لطلبــة العلــم 
 .عن أجنحة الملائكة لا تكسروها

 .يستهزؤون بذلك ، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط
سامير بمـ طرقهـاًفصنع له نعلا ، لأكسرن أجنحة الملائكة: آخر قولهوروي عن 

 ".ه ووقعت فيهما الأكلةكثيرة فمشى ا إلى مجالس العلم فجفت رجلا
َصــلى اللــه عليــه وســلم المعــنى الأول مــن قولــه    َ َ ِ ََْ ُ  وإن الملائكــة لتــضع أجنحتهــا " َ

، وهـو أن الفـرش هنـا فـرش حقيقـي، تـضع الأجنحـة "ًلعلم رضا بما يـصنعلطالب ا
 .من سار إلى العلمفيسير عليها 

 .أنا لا أرى أجنحة: وهذا قد يقول قائل
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 أجنحــــة  مــــا هــــيًالأمــــور الغيبيــــة، أنــــت أصــــلا لا تــــرىهــــذا مــــن نعــــم : نقــــول 
مجيئك وقد وكلوا بتـسجيل الملائكة، لا ترى الملائكة الذين يقابلونك في ذهابك و

أعمالــك، فهــذا أمــر غيــبي لا تدركــه ويجــب عليــك أن تــؤمن بــه دون أن تــدخل في 
تفاصــيل ذلــك في طلــب الكيفيــات، فــإن طلــب كيفيــات الغيــب مــن الخــروج عمــا 

 .الإيمان بالغيب من الإيمان الذي يقتضي التسليم دون طلب الكيفياتيجب في 
حقيقي، أما كيفية هـذا الفـرش فهـذا مـن فرش نه أالمقصود أن المعنى الأول هو 

 .أمور الغيب التي لا نعلمها
 .الأقوالوهذا القول ذكره المؤلف في أول 

مـن اسـتهزأ ثم ذكر قول طائفة من الملحـدين الـذين ذكـر حـالهم ومـا أصـام، و
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم بكـــلام النـــبي    َ َ ِ ََْ ُ ـــه مـــن عقوبـــة االله في الـــدنيا َ  فحقيـــق أن ينال

ِإنـــا {:ًقـــال لرســـوله واعـــدا إيـــاه قـــد والآخـــرة مـــا يتبـــين بـــه ضـــلاله، فإنـــه االله تعـــالى 
َكفيـناك َ َْ َ المستـهزئينَ ِِ ْ َ ْ ُ ْ{)١(. 

 ويكــــشف ،ل ســــعيهم ويبطــــ،وكفايــــة االله تعــــالى المــــستهزئين أنــــه ســــيرد كيــــدهم
 .عوارهم للناس

ومــنهم مــن :"المعــنى الثــاني مــن معــاني وضــع الملائكــة أجنحتهــا، قــال رحمــه االله 
لطـلاب العلـم كمـا في قولـه  والخضوع ،فسر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع لهم

َواخفض جناحك لمن اتـبـعك من المؤمنين{:تعالى ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ َِ ْ ْ{)٢(. 
                                                 

 .٩٥:سورة الحجر )١(
 .٢١٥:سورة الشعراء )٢(
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 ".ن للملائكة أجنحة حقيقية بخلاف البشروفي هذا نظر لأ
ًهذا المعنى الثاني أنه تواضع الملائكة وخضوعها لطلاب العلم رضا بما يصنعون 

 .من الاشتغال بطلب العلم
ْواخفـض { لكن المؤلف رحمه االله ضـعف هـذا الوجـه، لأن تنظـيره بقولـه تعـالى  ِ ْ َ

َجناحـــك لمـــن اتـبـعـــك مـــن المـــؤمنين ِ ِ ِْ ُ َْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ ، واضـــح أنـــه المقـــصود بـــه الـــذل والخـــضوع }َ
َصلى الله عليه وسلم للمؤمنين المتبعين للنبي   َ َ ِ ََْ ُ َ . 

 حملــه علــى هــذا الوجــه لكــون البــشر لــيس لهــم أجنحــة حقيقيــة، بخــلاف وإنمــا 
 .الملائكة فإن لهم أجنحة حقيقية

ًإذا ســار الكــلام بــين أن يكــون حقيقــا أو أن يكــون مجــازا فالأصــل و  قيقــة، الحً
  ."وفي هذا نظر لأن للملائكة أجنحة حقيقية بخلاف البشر :"ولذلك قال

ومـــنهم مـــن فـــسر ذلـــك بـــأن الملائكـــة تحـــف بأجنحتهـــا :"قـــال : الوجـــه الثالـــث
ًمجالس الذكر إلى السماء ، كما جاء ذلك صـريحا في حـديث أبي هريـرة رضـي االله 

َصـــــلى اللـــــه عليـــــه وســـــلمعنـــــه، عـــــن النـــــبي    َ َ ِ ََْ ُ لـــــه في بعـــــض ألفـــــاظ حـــــديث  وورد مثَ
إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم « ًبن عسال مرفوعا، صفوان

ًيركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا إلى سمـاء الـدنيا مـن حـبهم لمـا يطلـب، ولعـل هـذا 
 ".القول أشبه واالله أعلم

في معـــنى وضـــع أجنحـــة الملائكـــة وأـــا   المؤلـــفهـــذا المعـــنى الثالـــث الـــذي ذكـــره
 .ة العلم بأجنحتهاتحف طلب
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، وتــــصوم وترعــــاهم وتحفظهــــم وتبــــارك في ومعــــنى تحــــف أي أــــا تحــــيط ــــم 
أوقــــام وأعمــــالهم وتــــذب عــــنهم، هــــذا معــــنى حــــف الملائكــــة بأجنحتهــــا مجــــالس 

 .الذكر
مــن حــديث أبي هريــرة وأبي ســعيد " مــام مــسلمصــحيح الإ"في هــذا وقــد جــاء 

ُصـــلى اللـــه  الخـــدري رضـــي االله عنهمـــا أن النـــبي   َعليـــه وســـلمَ  َ َ ِ ٌلا يـقعـــد قــــوم «: قـــال ََْ ْ َ ُ ُ ْ ََ
يـــذكرون اللـــه عـــز وجـــل إلا  ِ  َ ََ  َ َ  َ ُ ُ ُحفـــتـهم الملائكـــةْ َْ َِ َ ْ ُ ُ  ُ وغـــشيتـهم الرحمـــة،َ َْْ  ُ ُ َ ِ َ ُ ونـزلـــت علـــيهم ،َ ِ ْ ََ ْ َََ َ

ُالسكينة َ ِ ،وذكرهم الله فيمن عنده ُ َ ِْ ْ َ َِ ُ  ُ َُ َ َ«)١(. 
حـــديث صـــفوان بـــن عـــسال "مـــنً شـــاهد ذلـــك أيـــضاوذكـــر المؤلـــف رحمـــه االله 

وتظلــه بأجنحتهــا، ثم " أي تحــيط بــه" إن طالــب العلــم لتحفــه الملائكــة« ًمرفوعــا،
، وهـــذا "ًيركــب بعـــضهم بعـــضا حـــتى يبلغـــوا إلى سمـــاء الــدنيا مـــن حـــبهم لمـــا يطلـــب

ولعـــل هـــذا القـــول :"المعـــنى الأخـــير هـــو الـــذي رجحـــه المؤلـــف رحمـــه االله حيـــث قـــال
َصــــلى اللــــه عليــــه وســــلم  مــــراد النــــبي، يعــــني أقــــرب الأقــــوال إلى"أشــــبه   َ َ ِ ََْ ُ ، وأن وضــــع َ

َصلى الله عليه وسـلم الملائكة أجنحتها لطلبة العلم هو ما ذكره النبي   َ َ ِ ََْ ُ في حـديث  َ
 .يرة من أن الملائكة تحف مجالس الذكرأبي هر

َصلى الله عليه وسلم قوله :"ثم قال رحمه االله   َ َ ِ ََْ ُ  ليـستغفر لـه مـن في وإن العـالم«  َ
 في كتابــهاالله ، قــد أخــبر »الــسموات ومــن في الأرض حــتى الحيتــان في جــوف المــاء

                                                 

 ).٢٧٠٠"(صحيح مسلم" )١(
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َالــذين يحملــون العــرش{ًباســتغفار ملائكــة الــسماء للمــؤمنين عمومــا بقولــه تعــالى  َْ ْ َ ُ ِ َْ َ ِ  
ُومن حوله يسبحون بحمد رم ويـؤمنون به ويستـغفرون للذين آمنوا َُ َ ُ ُ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ َُ َ ْ ََ َ َِ ِ ِِ ْ ْ  ْ َ ُِ َ َ ْ{)١(. 

ِوالملائكــــــــة يــــــــسبحون بحمــــــــد رــــــــم ويــــــــستـغفرون لمــــــــن في {:وقولــــــــه تعــــــــالى ْ َ ُ َُ َ َ َِ ِ َِ ْ َُ َ ْ َْ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َ ْ
ِالأرض َْ ْ{)٢(. 

وأهــل الأرض ستغفر لهــم أهــل الــسماء ًفهــذا للمــؤمنين عمومــا، فأمــا العلمــاء فيــ
 .حتى الحيتان في البحر

ِصـلى اللـه عليـه وخرج الترمذي من حديث أبي أمامـة رضـي االله عنـه عـن النـبي  ََْ ُ   َ
َوســــلم  َ إن االله وملائكتــــه وأهــــل الــــسماوات وأهــــل الأرض حــــتى النملــــة في «: قــــالَ

، وصـــححه »لخـــيرجحرهـــا، وحـــتى الحـــوت في البحـــر ليـــصلون علـــى معلـــم النـــاس ا
 .)٣(الترمذي

َصلى اللـه عليـه وسـلموخرج الطبراني من حديث جابر عن النبي    َ َ ِ ََْ ُ معلـم « : قـالَ
 .)٤(»الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحار

َصـلى اللـه عليـه وسـلمويروى من حديث البراء بن عازب عن النبي    َ َ ِ ََْ ُ العلمـاء «  َ
 وتــستغفر لهــم الحيتــان في البحــر إذا مــاتوا إلى ،بيــاء، يحــبهم أهــل الــسماءورثــة الأن

 .)١(»يوم القيامة

                                                 

 .٧:سورة غافر )١(
 .٧:سورة الشورى )٢(
 ).٢٦٨٥"(سنن الترمذي" )٣(
 ).٦٢١٩(، ح)٦/٢٨٩"(المعجم الأوسط" )٤(
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عـن قبيـصة بـن " مسند الإمـام أحمـد"ًوورد الاستغفار أيضا لطالب العلم، ففي 
َصـلى اللـه عليـه وسـلمأتيت النـبي :المخارق قال    َ َ ِ ََْ ُ كـبر :  فقـال مـا جـاء بـك، قلـت َ

يا قبيصة ما مـررت « :ك لتعلمني ما ينفعني االله به، قال سني، ورق عظمي، وأتيت
 .)٢(»بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك

ًيا أيـها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا {:وقد دل قوله تعالى َِ َ ًُ ُْ ِ َ  ْ َُ َِ  َ َ)ُوسبحوه ) ٤١ ُ َ َ
ًبكرة وأصـيلا  ِ ََ ًَ ْ َهـو الـذي يـصلي علـيكم و) ٤٢(ُ ْ ُ ََْ َ ُ ِ  َ ِملائكتـه ليخـرجكم مـن الظلمـات ُ َ ُ َ َِ ِ ِْ ُ ََ ُ َْ ِ ُ ُ

ِإلى النور َ ِ{)٣(. 
 .يصلون على أهل الذكرعلى أن االله وملائكته 

والعلــم مــن أفــضل أنــواع الــذكر كمــا ســبق تقريــره، وخــرج الحــاكم مــن حــديث 
إني رأيــت في ! يــا أبــا أمامــة: جــاء رجــل إلى أبي أمامــة فقــال: ســليم بــن عــامر قــال

 الملائكـــة تـــصلي عليـــك كلمـــا دخلـــت وكلمـــا خرجـــت، وكلمـــا قمـــت منـــامي كـــأن
اللهـــم غفـــرا، دعونـــا عـــنكم، وأنـــتم لـــو شـــئتم : وكلمـــا جلـــست، فقـــال أبـــو أمامـــة

ًيـا أيـهـا الـذين آمنـوا اذكـروا اللـه ذكـرا كثـيرا {:ئكة ثم قرألصلت عليكم الملا َِ َ ًُ ُْ ِ َ  ْ َُ َِ  َ َ)٤١ (
ًوســبحوه بكــرة وأصــيلا  ِ ََ ًََ ْ ُ ُُ  َ هــو الــذي يــصلي علــيكم وملائكتــه ليخــرجكم مــن )٤٢(َ ِ ِْ ُْ َ َُ ُ َ ُِ ْ ِ ُِ ُ َ ََ ْ َ َ  َ ُ

ِالظلمات إلى النور َ ُِ ِ َ {." 

                                                                                                                         

 "الـــــضعيفة"، وإســـــناده ضـــــعيف ، كمـــــا قـــــال الألبـــــاني في )٤٢٠٩(، ح)٣/٧٥ (يأخرجـــــه الـــــديلم)١(
)٨/٤٦٧.( 
 ).٥/٦٠" (مسند أحمد " )٢(
 .سورة الأحزاب )٣(
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الحث لطالب العلـم أن يجتهـد  غاية هوهذا المقطع من كلام المؤلف رحمه االله في
ِصــلى اللــه عليــه  في هــذا الــشأن الــذي هــو مقبــل عليــه وهــو طلــب العلــم فــإن النــبي ََْ ُ   َ

وسل َ بشر العالم بأنه يستغفر له من في السموات ومن في الأرض، وما حال من  مََ
ـــه مـــن في الـــسماوات ومـــن في الأرض، أيبقـــى لـــه ذنـــب؟ ، لا أظـــن أن !يـــستغفر ل

ًشخــصا يــستغفر لــه مــن في الــسموات ومــن في الأرض يــشفعون فيــه ويــسألون االله 
 .أن يغفر له ويبقى له ذنب

في الـــسموات ومـــن في الأرض حـــتى الحيتـــان في وإن العـــالم ليـــستغفر لـــه مـــن  "
 .شرف العلم وكبير منزلته، وهذا لعظيم "جوف الماء

اســتغفار : ًوذكــر المؤلــف رحمــه االله في شــرح هــذا المقطــع مــن كــلام المؤلــف أولا
ُالــذين يحملــون العــرش ومــن حولــه {" قــال جــل وعــلا ً،الملائكــة للمــؤمنين عمومــا َ ْ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ ُ ِ َْ َ ِ 

َيسبحون  ُ َُم ويـؤمنون به ويستـغفرون للذين آمنواُبحمد ر َُ َ َُ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ َ ْ ََ َِ ِ ِِ ْ ْ  ْ َ ِ{." 
ِوالملائكة يسبحون بحمد رم ويستـغفرون لمن في الأرض{ :هوالثاني قول َْ ْ ِ ْ َ ُ َُ َ َ َِ ِ َِ ْ َُ َ ْ َْ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َ ْ{. 

ُيــسبحو{:الــتي في ســورة الــشورى بينتهــا آيــة غــافر حيــث قــال فالآيــة الثانيــة  َُ َن
ُبحمد رم ويـؤمنـون بـه ويـستـغفرون للـذين آمنـوا َُ َ َُ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ َ ْ ََ َِ ِ ِِ ْ ْ  ْ َ ، فهـم لا يـستغفرون لجميـع مـن }ِ

فهـــــذا للمـــــؤمنين  :" قـــــال ذلكلــــإنمــــا للمـــــؤمنين الـــــذين في الأرض، وفي الأرض ، 
 ".ًعموما

 .نالخصوص فهم في أعلى درجات الإيماأما العلماء على وجه 
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«١١» 

، ين لهـــم المنزلـــة والمكانـــة هـــم في أعلـــى درجـــات الإيمـــان  العلمـــاء العـــاملون الـــذ
َويـــستـغفرون  {:فحقهــم ونــصيبهم مــن الاســـتغفار أعلــى مــا يكـــون في قولــه تعــالى ُْ ِ َ ْ َ َ

َُللذين آمنوا َ ِ ِ{. 
، وذكـر في "فأما العلماء فيستغفر لهم أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتـان"

ر الملائكــة ومــن في الــسموات ومــن ذلــك جملــة مــن الأحاديــث الدالــة علــى اســتغفا
 .في الأرض لأهل العلم

ً، ثم ذكــر اســتدلالا عامــا، "ًوورد الاســتغفار أيــضا لطالــب العلــم:"ثم قــال كأنــه وً
هـــذه الأحاديـــث الـــتي ذكـــرت في أســـانيدها مقـــال، لكـــن مجموعهـــا يفيـــد : يقـــول 

ني يمكـن  االله جـل وعـلا، يعـلامالمعنى، ثم إن هـذا المعـنى قـد جـاء الـنص عليـه في كـ
لمـــاذا لم يـــذكر المؤلـــف الآيـــة في أول الاســـتدلال، لأنـــه في غالـــب : أن يقـــول قائـــل

القاعــدة إذا أردت أن تــستدل تبــدأ بــذكر الأدلــة مــن الكتــاب ثم تــذكر الأدلــة مــن 
 . السنة

ار الملائكــة لعمــوم المــؤمنين، ثم لمــا ذكــر الاســتغفار للعلمــاء فذكــر اســتغ المؤلــف
 .ن السنة؟ من السنةذكر نصوص من الكتاب أو م

َُيـــا أيـهـــا الـــذين آمنـــوا {:وقـــد دل قولـــه تعـــالى:"ثم بعـــد ذلـــك أتـــى بـــدليل فقـــال ََ ِ  َ َ
ًاذكــــروا اللــــه ذكــــرا كثــــيرا  ِ َ ًُ ُْ ِ َ  ًوســــبحوه بكــــرة وأصــــيلا ) ٤١(ْ ِ ََ ًََ ْ ُ ُُ  َهــــو الــــذي يــــصلي ) ٤٢(َ ُ ِ  َ ُ

َعليكم وملائكته ليخرجكم مـن الظلمـا َُ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َ َُ ُ َْ ِ ُ ُ ْ ِت إلى النـورَ َِ  ، لمـاذا جـاء ـذا بعـد ذكـر"}ِ
الأدلة من السنة، ما الـسبب؟ لمـاذا؟ لأن دلالـة الأحاديـث علـى المـسألة الـتي يريـد 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ��	�� ���� �����	�   –������ 

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
 

«١٢» 

، فإن الأحاديث ذكرت استغفار الملائكة لمعلم الناس الاستدلال لها دلالة بالنص
 .الخير، والعلماء هم معلمو الناس الخير

 .لها في نفس السياق، فهي نص في المسألةثم ذكر الأحاديث الأخرى، ك
لكن هذه الأدلة لما كانت من جهـة الإسـناد لا تخلـو مـن مقـال أراد أن يعـضد 

ل وقــحاديــث الــتي فيهــا مقــال بآيــة وهــي ذلــك المعــنى الــذي أفادتــه مجمــوع تلــك الأ
ًيــــا أيـهــــا الــــذين آمنــــوا اذكــــروا اللــــه ذكــــرا كثــــيرا {:االله تعــــالى َِ َ ًُ ُْ ِ َ  ْ َُ َِ  َ َ)ًَوســــبحوه بكــــرة ) ٤١ ْ ُ ُُ  َ َ

ًوأصيلا ِ ِهـو الـذي يـصلي علـيكم وملائكتـه ليخـرجكم مـن الظلمـات {:، ثم قـال}ََ َ َُ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َ َُ ُ َ ُْ ِ ُِ ُ ْ َ َ  َ ُ
ِإلى النــور َ َاذكــروا اللــه {، وهــذا جــزاء مــا تقــدم مــن الأمــر، فإنــه تقــدم مــن الأمــر }ِ  ُ ُ ْ

ًذكرا كثيرا  ِ َ ً ْ ًَوسـبحوه بكـرة) ٤١(ِ ْ ُ ُُ  َ ً وأصـيلاَ ِ َهـو {:، ثم ذكـر العاقبـة للـذاكرين فقـال }ََ ُ
ِالذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور َ ُ َ َِ ِ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َ َُ ُ َ ُْ ِ ُِ ُ ْ َ َ{ة الـذكر د، ففائ

 .حصول صلاة االله تعالى على العبد
 . هو إعطاؤه الخير الكثيرهعبدوصلاته سبحانه وتعالى على 

ًأيــــضا يــــشتغلون بالــــدعاء للــــذاكرين، فيــــسألون االله تعــــالى لهــــم الخــــير والملائكــــة 
 .الكثير

ــــــذكر الخــــــروج مــــــن ال مــــــات إلى النــــــور، ولــــــذلك قــــــال لظثم إنــــــه مــــــن فوائــــــد ال
ِليخرجكم من الظلمات إلى النور{: َ ُِ ِ َ  َِ ِ ْ ُ َ ُْ م هنـا للعاقبـة، عاقبـة هـذه الـصلوات لا فال،}ِ

 . من الظلمات إلى النورواوهذا الذكر هو أن يخرج
ًاذكروا اللـه ذكـرا {:لأمر بالذكر فإنه قد قال لإن هذا تعليل : ويمكن أن يقال  ُْ ِ َ  ُ ْ

ًكثيرا ِ ِليخرجكم من الظلمات إلى النور{:وفائدة ذلك ،  }َ َ ُِ ِ َ  َِ ِ ْ ُ َ ُْ ِ{. 
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 .العلم هل هو ذكر؟ هو أشرف الذكر ، وأعلى الذكر الاشتغال بالعلم
 يـــصلون علـــى ، فـــإن الملائكـــةالملائكـــةفـــإذا كـــان العلـــم يحـــصل بـــه المـــرء صـــلاة 

 .الذاكرين
 كـــل أحـــوالهم، في  والعلمـــاء هـــم أعلـــى الـــذاكرين لأـــم يـــذكرون االله تعـــالى في

صــلام ذكــر، في تــسبيحهم ذكــر، في تعلــيمهم ذكــر، في أمــرهم بــالمعروف ذكــر، 
 ذكر، كل هذا من ذكر االله الذيفي يهم عن المنكر ذكر، في إجابتهم السائلين 

هــو أعلــى درجــات الــذكر لكونــه يتــضمن نفــع الــنفس ونفــع الغــير بخــلاف الـــذي 
ـــه إلا االله االله، والحمـــد الله، واالله أكـــبر، حانســـب" يقـــول  ، ومـــا "أســـتغفر االله، لا إل

 .أشبه ذلك
بـه العمـل، ولكـن لـيس   بـه الفـؤاد ويـستقيمسكنهذا ذكر يطيب به القلب ويـ

التبصير، من دل على خير كان له من الأجر مثـل مـن ي فيه التعليم وكالذكر الذ
 .ًعمل به لا ينقص من أجورهم شيئا 

، لا يمكـــن أن يحـــصيها عقـــل، ويتـــدبرها أجــور وخـــيرات مـــا لهـــا حـــد ولا منتهـــى
ال فكــر مــن جهــة الإحــصاء لكنــه فــضل االله الــذي لا يــضيع عنــده جــل وعــلا مثقــ

ْيــا بـــني إنـهــا إن {:ذرة ، كمــا قــال جــل وعــلا  ِ َِ  َ ُ ُتــك َ ْمثـقــال حبــة مــنَ َِ ٍ ِ َ َ ٍ خــردلْ َ ْ ْ فـــتكن َ ُ َ َ
َفي صــــخرة أو في الــــسماوات أو في الأرض يــــ ِ ْ ََ ْ ِ ِ ِْ َْ َِ َ َ  ٍَ ُأت ــــا اللــــهْ  َِ ِ ، االله أكــــبر، وهــــذا )١(}ْ

مثقــال حبــة ســواء كانــت مــن الخــير أو مــن الــشر فــاالله جــل وعــلا لا يــضيع عمــل 

                                                 

 .١٦:سورة لقمان )١(
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ذل كثــير  لنــا علــى بــًحــافزاعامــل، لــذلك ينبغــي أن نحــسن النيــة ، وأن يكــون هــذا 
مــن العطــاء والإحــسان ولا يلــزم أن يبلــغ الإنــسان أعلــى درجــات العلــم حــتى يعلــم 

 .أو يأمر بالمعروف أو حتى يذكر أو ينصح أو حتى يبلغ
َصــلى اللــه عليــه وســلم النــبي   َ َ ِ ََْ ُ بلغــوا عــني ولــو آيــة، فــرب مبلــغ «يقــول لأصــحابه  َ

 .)١(»أوعى من سامع
ن نجتهـد في نـشر العلـم، وكلمـا انتـشر العلـم ضـاق أًوهذا فيه الندب لنـا جميعـا 

ة ولا المعاصـــــي قابـــــل الأفكـــــار المنحرفـــــة ولا الآراء الـــــشاذتالجهـــــل، مـــــا يمكـــــن أن 
 .والنفاق بمثل العلم
ويهــوي بــه بنيــان وصــرح المعــصية والنفــاق، يــدك معاقــل الــشرك  العلــم كالنيــازك

ولـــذلك ينبغـــي لنـــا أن نـــشتغل بـــالعلم مهمـــا طلبنـــا مـــن إصـــلاح الأمـــة مـــن أقـــرب 
 .خر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاوأيسر طريق فإنه لا يصلح آ

ًإن صـــلاح أول هـــذه الأمـــة كـــان بـــالعلم، لكـــن ينبغـــي أيـــضا مـــع إدراكنـــا لهـــذه 
التـشقيق  ما هو العلم الذي يصلح به هذه الأمـة، هـل هـو فقـط فهمالحقيقة أن ن
 . لا، العلم أوسع من هذاخلافية دقيقة؟في مسائل 

َصــلى اللــه عليــه وســلم أصــل العلــم، العلــم بكــلام االله ، وكــلام رســوله    َ َ ِ ََْ ُ ، فمــتى  َ
امــتلأ القلــب بــذلك كــان ذلــك مــن أعظــم مــا يحــصل بــه الهــدى والبــصيرة وإخــراج 

 .الناس من الظلمات إلى النور

                                                 

 ).٣٤٦١"(صحيح البخاري" )١(
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سر في اســتغفار دواب الأرض للعلمـــاء، وقـــد ذكــر بعــضهم الـــ:"قــال رحمــه االله 
وهو أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلهـا، وبإحـسان قتـل مـا 

لــذلك فه مــن الحيوانــات، فيتعــدى نفعهــم إلى الحيوانــات كلهــا، ، أو ذبحــتلــهيجــوز ق
 .يستغفرون لهم

لـه، مـسبحة تـة ناً آخـر، وهـو أن سـائر المخلوقـات طائعـة الله قا ويظهر فيـه معنـ
 .الجن والإنس: له، غير عصاة الثقلين

فكــــل الخلــــق المطيعــــين الله، يحبــــون أهــــل طاعتــــه، فكيــــف بــــه وهــــو يعــــرف االله، 
 عليـه ويعرف حقوقه وطاعته، فمـن كانـت هـذه صـفته فـإن االله يحبـه ويزكيـه ،ويثـني

، وذلك هو رض وسائر خلقه بمحبته والدعاء لهويأمر عباده من أهل السماء والأ
عليهمصلا . 

َُإن الــذين آمنـــوا {ويجعــل لــه المـــودة في قلــوب عبـــاده المــؤمنين، كمـــا قــال تعـــالى  َ ِ   ِ
ُوعملوا الصالحات سيجعل لهم الـرحمن  َ َْ  َُُ ُ َ ْ َ ََ ِ ِ  ُ ِ وداَ  بـل ، ولا تخـتص محبتـه بالحيوانـات)١(} ُ

ْفمـا بكـت{اء في تفـسير قولـه تعـالى ًتحبه الجمادات أيـضا كمـا جـ َ َ َ ُ علـيهم الـسماء َ َ  ُ ِ ََْ
ُوالأرض َْ ْ  ً. والأرض تبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحاأن السماء،)٢(}َ

إن كنت لأحـب مـن يمـشي : ُن الأرض تقول للمؤمن إذا دفن إ«وفي الحديث 
 ."»على ظهري فسترى إذا صرت إلى بطني صنيعي

                                                 

 .٩٦: سورة مريم )١(
 .٢٩:سورة الدخان )٢(
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ه االله بيــان للــسب الــذي مــن أجلــه يجعــل االله رحمــهـذا المقطــع مــن كــلام المؤلــف 
 .تعالى الاستغفار من الحيوانات للعالم

سر في اســـتغفار دواب الأرض للعلمـــاء، وهـــو أن وقـــد ذكـــر بعـــضهم الـــ:"قـــولي
، فإم ، بالعدل والإحسان في كل شيء، حتى في حق الحيوانات"العلماء يأمرون

يــأمرون بالإحــسان إلى المخلوقــات وعــدم أذاهــا، وإذا قتلــت أن تقتــل علــى الوجــه 
َصــــلى اللــــه عليــــه وســــلم  النــــبيالــــذي أمــــر االله بــــه في قــــول   َ َ ِ ََْ ُ إذا قتلــــتم فأحــــسنوا « َ

 .)١(»القتلة
 ." اً آخرويظهر فيه معن:"يقول

المعنى الأول أن محبة الحيوانات لأهل العلم واستغفارها لهم سببه مـاذا؟ أن : ًإذا
ان إلى اء كــــل ذي حــــق حقــــه ، فيــــأمرون بالإحـــــسالعلمــــاء يــــأمرون الخلــــق بإعطــــ
 .الحيوان، ويأمرون بإعطائه حقه

ولذلك لا يجوز أن يحمل الإنسان الدابة أكثر مما تحتمل، يأثم حتى ولو كانـت 
 االله وكـلام رسـولهعجماء، وهـذا ممـا يبينـه أهـل العلـم ممـا فهمـوه وعلمـوه مـن كـلام 

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ َ . 
هنــاك معــنى آخــر وهــو رابطــة الإيمــان الــتي تــربط المــؤمنين، فإــا توجــب المــودة 

ُوالمؤمنــون والمؤمنــات {والألفــة، قــال االله جــل وعــلا  َ ُِ ِْ ُْ َ ُ َْ ُبـعــضهم أوليــاءَْ َ َِ َْ ْ ُ ُ ٍعــضَ بـْ ْ{)٢( ،

                                                 

 ).١٩٥٥"(صحيح مسلم" )١(
 .٧١: سورة التوبة )٢(
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ُبـعـــضهم أوليـــاء {والمؤمنـــات مـــن الثقلـــينهـــذا في حـــق المـــؤمنين  َ َِ َْ ْ ُ ُ ٍعـــضَ بـْ ، يحبـــوم }ْ
 .صروموين

 تعــالى "وهــو أن ســائر المخلوقــات طائعــة الله :" وكــذلك يقــول المؤلــف رحمــه االله
تحـــب المـــؤمنين والمؤمنـــات، وتـــدعو لهـــم وتـــستغفر لهـــم لاســـيما مـــن كـــان في أعلـــى 

م ورثــة الأنبيــاء في إقامــة المراتــب مــنهم وهــم أهــل العلــم الــذين تبــوأوا منزلــة عليــا فهــ
 .وورثة الأنبياء في العمل ا، وورثة الأنبياء في المنزلة والمكانةالشريعة، 

 
 


